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ــى فرضــة نهــم والجــوف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ6 الهجــوم عل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ8 عوامــل دعمــت الحوثييــن فــي التقــدم والســيطرة 

الأهــداف السياســية للحوثييــن الدافعــة للتقــدم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ12

تداعيــات التطــورات العســكرية علــى الملفــات اليمنيــة المفتوحــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ13
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مدخل
  عندمــا بــدأ التحالــف العربــي الــذي تقــوده المملكــة العربيــة الســعودية التدخــل فــي اليمــن 

دعمــاً للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً فــي مــارس/أذار2015م، قَــدم الدبلوماســيون والمســؤولون 

الســعوديون وعــوداً لحلفــاء المملكــة الغربييــن عــدة أســابيع لجلــب جماعــة الحوثــي إلــى طاولــة 

المفاوضــات مــع الحكومــة وفقــاً لشــروط الحكومــة الشــرعية. فــي ذلــك الوقــت كان الخبــراء 

والمتابعــون العســكريون يخشــون أن تغــرق المملكــة فــي حــرب اليمــن وأن تســتمر الحــرب 

ــى  ــر المتوقــع مت ــر مــن إعــان بدئهــا فمــن غي ــة الحــرب أصعــب بكثي ســنوات، إذ أن إعــان نهاي

تنتهــي الحــرب. وباســتراتيجية ناقصــة تقــوم علــى مجموعــة مــن التكتيــكات والكثيــر مــن المخــاوف 

تدخــل الســعودية العــام الســادس مــن الحــرب فــي اليمــن.

التطــورات الأخيــرة بيــن )18يناير/كانــون الثانــي2020 وفبراير/شــباط2020( بتقــدم الحوثييــن فــي 

شــرق صنعــاء ومحاولــة الوصــول إلــى مركــز محافظتــي مــأرب والجــوف فــي ظــل حالــة الانقســام 

داخــل معســكر التحالــف، تكشــف جــزءاً لمــا يمكــن أن يفعلــه إطالــة أمــد الحــرب، قــد تعيــد الأوضاع 

ــى أن تكــون الخريطــة العســكرية  ــن يســعون إل ــل حدوثهــا. فمــن الواضــح أن الحوثيي ــى مــا قب إل

ــي2015، أي بعــد أشــهر مــن ســيطرتهم  ــون الثان ــت موجــودة فــي يناير/كان ــي كان ــك الت ــل تل مث

علــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء ومعظــم المحافظــات الشــمالية. تمهيــداً لاســتجابة إلــى دعــوات 

ومطالبــات الأمــم المتحــدة بالدخــول فــي مشــاورات شــاملة لإنهــاء الحــرب فــي البــاد.

تقييــم حالــة الحــرب والســام فــي اليمــن مــع مطلــع عــام 2020 ســتتطرق إلــى: خطــوط الحــرب 

بيــن الحوثييــن والحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً، والانقســامات فــي معســكر الحكومــة والتحالــف، 

والدعــوات الأمميــة للمشــاورات مــع فشــل اتفــاق "ســتوكهولم". إضافــة إلــى المشــاورات 

ــدار فــي مســقط بيــن الســعودية والحوثييــن. الخلفيــة التــي تُ
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شــهد عــام 2019 تغيــرات مهمــة للغايــة منهــا: إعــان الإمــارات مغــادرة الحــرب فــي اليمــن وتســلم 

الســعودية مقــر إدارة التحالــف فــي مدينــة عــدن -عاصمــة البــاد المؤقتــة - وتســلم نائــب وزيــر 

الدفــاع الأميــر خالــد بــن ســلمان )شــقيق ولــي العهــد( الملــف اليمنــي. وبــدأت المملكــة مشــاورات 

مــع الحوثييــن عقــب اســتهداف منشــآت نفــط ســعودية حيويــة أدت إلــى وقــف مؤقــت لنصــف 

صــادرات الســعودية مــن النفــط. كمــا أن خطــوط الحــرب ظلــت علــى حالهــا منــذ 2018 دون تغيــر 

كبيــر يُذكــر. ومــع مطلــع 2020 بــدأ الحوثيــون شــن هجمــات كبيــرة علــى القــوات الحكوميــة ) 

الجيــش الوطنــي( بإحــداث تقــدم شــرق صنعــاء فــي مديريــة نهــم، والتقــدم باتجــاه مركــز محافظتــي 

مــأرب والجــوف، مركــز العمــق القبلــي المؤيــد للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً. لكــن ذلــك كان فــي 

نهايــة المطــاف نتيجــة تغيّــر فــي اســتراتيجية التحالــف والحكومــة للحــرب علــى النحــو التالــي:

وقــف الجبهــات: بعــد أن جــرى الإعــان علــى "اتفــاق ســتوكهولم" بيــن الحوثييــن والحكومــة 	 
الشــرعية نهايــة )2018( توقفــت جهــود الحــرب باتجــاه محافظــة الحديــدة )غربــي اليمــن(، 

ــة الســعودية. وبموجــب اتفــاق  ــة بالنســبة لاســتراتيجية المملكــة العربي وهــي منطقــة حيوي

الحديــدة الــذي تضمنتــه الاتفاقيــة فــإن وقــف إطــاق النــار الهــش اســتمر طــوال 2019، مــع 

ــار كان  ــاق. ووقــف إطــاق الن ــة بالاتف ــود المتعلق ــة البن ــذ بقي ــركات بشــأن تنفي ــدام التح انع

ــدأت عملهــا  ــدة ]UNMHA[ والتــي ب ــة الأمــم المتحــدة لدعــم اتفــاق الحدي تحــت إشــراف بعث

ــر/ ــا لمــدة ســتة أشــهر أخــرى فــي 13 يناي ــد ولايته ــم تجدي ــي 2019 وت ــون الثان فــي يناير/كان

كانــون الثانــي 2020. وخــال عــام واحــد تــم تــرأس البعثــة ثاثــة مــن موظفــي الأمــم المتحــدة. 

ولــم تحقــق تقــدم فــي مراقبــة وقــف إطــاق النــار إلا فــي أكتوبر/تشــرين الأول2019 بإنشــاء 

ــى الداخــل  ــة إل ــاء والطــرق المؤدي ــن المين ــع بي ــه نقــل البضائ خمســة مراكــز يســهل مــن خال

والخــارج. ولــم يحــدث تقــدم بشــأن "إعــادة نشــر القــوات" و"تســليم الموانــئ الثاثــة )الحديــدة، 

رأس عيســى، الصليــف( إلــى قــوة أمــن محليــة، وإدارة عائــدات الموانــئ". وعلــى الرغــم مــن 

أن الأمــم المتحــدة تتحــدث عــن تقــدم فــي الاتفــاق بعــد عــام علــى توقيعــه إلا أن "اتفــاق 

ســتوكهولم" مــن ثــاث أوراق فقــط ويمكــن ماحظــة أي تقــدم إن وجــد. فالصيغــة التــي كُتــب 

بهــا الاتفــاق ســمحت بالطبــع لــكل طــرف بتفســير الموقــف كمــا يشــاء وهــذا مــا حــدث.
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خطوط الحرب الجديدة:



انخفــاض الهجمــات الجويــة: انخفــض معــدل الهجمــات الجويــة خــال عــام 2019. واســتمر 	 
الانخفــاض مــع بــدء مشــاورات ســعودية مــع الحوثييــن فــي ســبتمبر/أيلول 2019 وحتــى نهايــة 

العــام كمــا توضــح الأرقــام: فمــن إجمالــي )1181( غــارة جويــة خــال العــام، يفتــرض أن يكــون 

المتوســط الشــهري 99 غــارة ، لكــن الأشــهر الثاثــة الأخيــرة انخفضــت فعليــا: حيــث ســجلت 

)80( فــي أكتوبر/تشــرين الأول، و)39( فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي، و)18( فــي ديســمبر/ كانــون 

الأول.

الهجــوم علــى معســكر الاســتقبال فــي مــأرب: تعــرض معســكر للقــوات الحكوميــة 	 
ــا  ــي 86 جندي ــون الثانــي2020 وأدى إلــى مقتــل حوال ــر/ كان فــي محافظــة مــأرب فــي 19 يناي

لــم يعلــن أحــد مســؤوليته عــن هــذا الهجــوم، لكــن الحكومــة اتهمــت الحوثييــن الذيــن أنكــروا 

مســؤوليتهم. وبــدا أن اتهــام أي جهــة أخــرى ســيعرّض التحالــف الــذي تقــوده الســعودية للخطــر 

وموقــف صعــب للغايــة إذ أن "معســكر الاســتقبال" كان مقــراً للمجنديــن الجــدد ضمــن اللــواء 

الرابــع حمايــة رئاســية الــذي قاتــل المجلــس الانتقالــي الجنوبــي]1[ المدعــوم مــن الإمــارات فــي 

عــدن عــدة مــرات قبــل أن يتــم إخراجــه فــي أغســطس/آب2019م.
حصــل باحثــون فــي مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث علــى معلومــات خاصــة حــول الصــاروخ الــذي 

اســتهدف معســكر الاســتقبال فــي مــأرب " تظهــر أنــه صــاروخ بالســتي مــداه بيــن )110 إلــى 150 

كــم( طولــه لا يقــل عــن أربعــة أمتــار وقطــره )30ســم( بســرعة 2.3 )مــاخ(، وبحمولــة تفجيريــة لا 

تقــل عــن 200كجــم لديــه نظــام تحكــم لإصابــة الهــدف، وهــو يشــبه صورايــخ الحوثييــن مــن نــوع 

)بــدر-F( الــذي لا يــزال بدائيــا بعــض الشــيء كونــه بــدون رأس متشــظي حيــث تــم وضــع الشــظايا 

ــا كمــا يدعــي الحوثيــون،  ــه لــم يصنــع محلي ــة، ويبــدو أن ــراس علــى شــكل مكعبــات حديدي فــي ال

بــل دخــل مجــزء وأطلــق مــن منصــة أرضيــة ". وتشــير معلومــات أبعــاد إلــى أن نظــام التحكــم فــي 

الصــاروخ تحطــم فــي الانفجــار لذلــك كان مــن الصعــب الحصــول علــى أدلــة واضحــة حــول مصــدر 

صناعــة الصــاروخ، لكــن الحوثييــن يســتعرضون بقدرتهــم علــى انتــاج أجيــال مــن هــذا النــوع]2[.
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الســيطرة علــى مواقــع فــي فرضــة نهــم: وســط حالــة الجــدل بعــد الهجــوم الصاروخــي 	 
علــى معســكر الاســتقبال فــي مــأرب، شــن الحوثيــون هجومــاً عســكرياً علــى منطقــة "نهــم" 

شــرقي العاصمــة صنعــاء. بعــد عشــرة أيــام مــن بــدء الهجــوم أعلــن الحوثيــون "طــرد القــوات 

الحكوميــة مــن نهــم شــرقي صنعــاء والمكونــة من 17 لواء عســكري و20 كتيبــة واغتنام عتادها 

بالكامــل"]3[. كانــت خطــة جماعــة الحوثــي تهــدف لالتفــاف علــى "فرضــة نهــم" وخنقهــا وإجبــار 

القــوات هنــاك علــى التســليم وذلــك مــن خــال قيامــه فــي بدايــة المواجهــات بالهجــوم مــن 

ميمنــة الميمنــة وتحديــدا علــى نقطــة التقــاء المنطقــة السادســة )الجــوف( والســابعة )نهــم( 

حتــى يتمكــن مــن الوصــول لمفــرق الجــوف مــرورا بمديريــة "مجــزر" )الجــوف(. وفــي "ميســرة 

الميســرة" كثــف هجومهــم وتحديــدا علــى نقطــة التقــاء المنطقــة العســكرية الثالثــة مــع 

المنطقــة الســابعة فــي "حريــب القراميــش"، وأراد الحوثيــون الســيطرة علــى الخــط الاســفلتي 

الــذي يربــط مــأرب بـ"فرضــة نهــم" والجــوف لكــن هجوماتهــم كســرت بقــوة فــي الميمنــة 

والميســرة. واتجهــوا لتكثيــف هجوماتهــم علــى "جبــل المنــارة والمنصــاع" فــي قلــب الميســرة 

حتــى تمكنــوا مــن التقــدم فــي "المنصــاع" بعــد تلقــي القــوات الحكوميــة فــي تلــك المنطقــة 

ــم  ــاة الاتصــال ت ــد انكشــاف أن قن ــدرج وعن ــى أجهــزة الاســلكي بالانســحاب المت باغــات عل

اختراقهــا كان الحوثيــون قــد وصلــوا إلــى "مفــرق الجــوف" الاســتراتيجي]4[.
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الهجوم على فرضة نهم والجوف

،،
الصاروخ الذي استهدف معسكر الاستقبال 
بالستي من نوع بدرF الذي يمتلكه الحوثيون

،،



الســيطرة علــى مفــرق الجــوف: ســيطر الحوثيــون علــى "مفــرق الجــوف" الــذي يربــط 	 
ــرق الجــوف"  ــع "مف ــاء. ويق ــأرب وصنع ــي م ــه ومحافظت ــي تحمــل الاســم ذات المحافظــة الت

أســفل منطقــة جبليــة وبعدمــا ســيطر الحوثيــون علــى هــذه الجبــال أصبحــت مناطــق واســعة 

مكشــوفة أمــام نيرانهــم فاضطــر الجيــش الوطنــي لانســحاب إلــى مســافة آمنــة. وتأتــي 

أهميــة مفــرق الجــوف أن مــن يتحكــم فيــه يتحكــم فــي الطريــق الرئيســي بيــن مــأرب والجــوف. 

وتوجــد طــرق ترابيــة صحراويــة بيــن المحافظتيــن لكــن يصعــب اســتخدامها بالنســبة للســيارات 

المدنيــة. وبعــد ســيطرة الحوثييــن علــى منطقــة اســتراتيجية فــي نهــم ووصولهــم إلــى مفــرق 

الجــوف أصبحــت المناطــق المتبقيــة باتجــاه محافظتــي مــأرب والجــوف ذات تضاريــس ســهلية 

ليــس فيهــا مناطــق جبليــة وعــرة مــا يعطــي مــن يســيطر عليهــا أفضليــة فــي الميــدان.

ســيطرة الحوثييــن علــى الحــزم عاصمــة الجــوف : مطلــع مــارس/أذار2020 ســيطر 	 
الحوثيــون علــى مركــز محافظــة الجــوف مديريــة الحــزم بعــد أن ســيطرت الجماعــة علــى مديريــة 

"الغيــل" وهــي معقــل مــن المعاقــل الفكريــة للجماعــة]5[. ويبــدو أن "معظــم محافظــة الجــوف 

أصبحــت خاضعــة لســيطرة الحوثييــن"]6[. وتفتــح ســيطرة الحوثييــن علــى الحــزم الطريــق نحــو 

محافظــة مــأرب المجــاورة أخــر معاقــل الحكومــة الشــرعية شــرق البــاد حيــث يطــل الحوثيــون 

علــى مــأرب مــن ثــاث جهــات )شــرقاً مــن جهــة نهــم وجنوبــاً مــن جهــة صــرواح وشــمالًا مــن 

جهــة الجــوف( وبالتالــي قــد يبــدأ مســارهم لتطويــق مدينــة مــأرب إن لــم تســتطع الحكومــة 

الشــرعية الــرد علــى الهجــوم. وإذا مــا تمكــن الحوثيــون مــن فــرض نفوذهــم الكامــل علــى 

ــح مســار الجماعــة نحــو "وادي  ــك يفت ــة "خــب والشــعف" المجــاورة لـ"الحــزم" فــإن ذل مديري

حضرمــوت" المحافظــة الأكبــر مســاحة فــي اليمــن والتــي تحتــوي علــى مخــزون نفطــي كمــا 

الجــوف ومــأرب.

كمــا أن ســيطرة الحوثييــن علــى الجــوف يكســبهم حــدوداً جديــدة مــع المملكــة العربيــة الســعودية، 

إذ ترتبــط الجــوف بحــدود مــع "نجــران" الســعودية )تبعــد مدينــة الحــزم 150 كــم عــن الحــدود 

الســعودية(.
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ومــن خــال حســابات الأمــن القومــي للســعودية 

قــد لا تطــول ســيطرة الحوثييــن علــى الجــوف 

حــدود  إلــى  كانــت  كمــا  المعــارك  تعــود  وقــد 

صنعــاء الجبليــة كــون الجــوف منطقــة مفتوحــة 

المعــارك  حســم  الطيــران  علــى  الســهل  مــن 

فيهــا، وفــي حــال ثبتــت جماعــة الحوثــي اقدامهــا 

ــة  ــك الحــدود الطويل ــا فــي الجــوف فــإن تل فعلي

الذاكــرة  إلــى  يعيــد   قــد  مــا  مهــددة،  تكــون 

نفــذت  التــي  الحوثــي  جماعــة  صورمعســكرات 

الحــدود  علــى  بالســاح  واســتعراض  منــاورات 

الســعودية بعــد ســقوط العاصمــة صنعــاء وقبيل 

انطــاق عاصفــة الحــزم.
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انكســار القــوات الحكوميــة فــي معــارك نهــم والجــوف كان نتيجــة طبيعيــة لغيــاب الثقــة بيــن 	 

ــد  التحالــف والحكومــة بشــقها العســكري، حيــث تشــير بعــض المصــادر عــن عــدم رضــى قائ

القــوات المشــتركة قائــد القــوات البريــة الســعودية الأميــر فهــد بــن تركــي علــى أداء وزيــر 

الدفــاع الفريــق الركــن محمــد المقدشــي، والشــكوى مــن انفــراد نائــب الرئيــس الفريــق علــي 

محســن صالــح بأوامــر تحريــك الجبهــات، فأصــدر الرئيــس هــادي قــرارا باعتبــار توجيهــات الأميــر 

هــي توجيهــات الرئيــس فــي مايــو 2018.]7[ وهــو قــرار أثبــت عــدم جــدواه وأدى إلــى صراعــات 

داخــل وحــدات الجيــش، كمــا اســتخدم لتصفيــة حســابات شــخصية وتحقيــق مصالــح لا عاقــة 

للحــرب مــع الحوثــي بهــا.

،،
في حال ثبتت جماعة 
الحوثي اقدامها فعليا 

في الجوف فإنها 
كسبت حدودا جديدة 
مع السعودية تجعلها 

مهددة باستمرار
 ،،

عوامل دعمت الحوثيين في التقدم والسيطرة :
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إضافــة إلــى هيئــة الأركان اليمنيــة توجــد العمليــات المشــتركة]8[ التــي يقودهــا اللــواء صغيــر 	 

عزيــز، وعــادة مــا يحــدث تنــازع فــي الأوامــر العســكرية بيــن الهيئتيــن. وتحدث القادة العســكريون 

عــن تعــدد ولاءات بســبب تلــك الهيئتيــن. ويبــدو أن تعييــن "صغيــر عزيــز" قائــداً لهيئــة الأركان 

نهايــة فبراير/شــباط2020 محاولــة مــن الحكومــة اليمنيــة لحــل المشــكلة.

شــكل ضــرب طيــران الإمــارات للجيــش علــى ابــواب عــدن فــي أغســطس/آب ضربــة قاصمــة 	 

للجيــش وعــزز الاعتقــاد الســائد بوجــود مصالــح للتحالــف )الســعودية والإمــارات( لا عاقــة لهــا 

بمســاعدة الشــرعية علــى إنهــاء الانقــاب كمــا هــو محــدد فــي طلــب الرئيــس الرســمي لدعــم 

التحالــف العربــي وانعكــس ذلــك ســلبا علــى الميــدان العســكري.

تحولــت الحــرب إلــى مصــدر للفســاد بيــن قــادة التحالــف وقــادة فــي الجيــش اليمنــي، فرغــم 	 

أن الجيــش يعانــي مــن انعــدام التســلح النوعــي، إلا أن مصــادر فــي التحالــف تؤكــد دفــع عشــرة 

مليــون دولار شــهريا للتســلح]9[ فيمــا مخــازن وزارة الدفــاع شــبه خاليــة.

فشــل الحكومة في ســحب الاتصالات من تحت ســيطرة جماعة الحوثي أو تأســيس اتصالات 	 

موازيــة ومســتقلة، الأمــر الــذي جعــل كل شــيء تحــت رقابتهــم إلــى جانــب أن الاتصــالات تعتبــر 

مصــدر مالــي كبيــر للجماعــة في تمويــل الحرب.

يقاتــل الجيــش اليمنــي بأســلحة بدائيــة أمــام جماعــة الحوثييــن التــي أضحــت تمتلــك اســلحة 	 

نوعيــة وتســتخدم قــوة ناريــة كثيفــة فــي المعــارك، ويرفــض التحالــف تزويــد شــركائه بأســلحة 
نوعيــة.]10[

الفســاد المالــي والإداري فــي الحكومــة والجيــش فقــد تضاءلــت أعــداد القــوات الموجــودة فــي 	 

فرضــة نهــم كثيــرا حتــى وصــل عددهــا أقــل مــن )%25( مــن عــدد القــوة المحــدد، فمعظــم 

الجنــود والضبــاط فــي تلــك الجبهــات لــم يتســلموا رواتبهــم منــذ أشــهر طويلــة، أدى فــي 

ــم المعســكرات للبحــث عــن وســائل للــرزق]11[. كمــا أن الجبهــات التــي  ــى مغادرته ــة إل النهاي

تقودهــا الســعودية علــى الحــدود تدفــع رواتــب عاليــة ومنتظمــة.



10

تقييم حالةحرب الحدود والنفط.. تحسين شروط المفاوضات بين السعودية والحوثيين

غيــاب التنســيق تحــت غرفــة عمليــات موحــدة، فقــد تمكــن الحوثيــون مــن الالتفــاف علــى 	 

يميــن فرضــة نهــم عبــر منطقــة ضعيفــة الدفاعــات حيــث تعتقــد المنطقتيــن العســكريتين 

السادســة والســابعة أن تلــك المنطقــة تخضــع لســيطرة الأخــرى، ولذلــك تمكــن الحوثيــون مــن 

الالتفــاف والســيطرة علــى معظــم تلــك المنطقــة. إضافــة إلــى التوجــه نحــو سلســلة "جبــال 

يــام" باتجــاه محافظــة الجــوف والاقتــراب مــن منطقــة "براقــش" التاريخيــة الخاضعــة لســيطرة 

الحكومــة والفاصلــة بيــن "الجــوف ومــأرب".

تحــدث قــادة عســكريون عــن اختــراق منظومــة اتصــالات الجيــش مــن قبــل الحوثييــن وتوجيــه 	 

نــداءات إلــى القــوات الحكوميــة بالانســحاب. وأدى ذلــك بالفعــل لانســحاب. فــي واقعــة 

واحــدة تحــدث قائــد عســكري فــي "ميســرة نهــم" أن قائــدا عســكريا أحضــر تعزيــزات بأكثــر مــن 

4 دوريــات عســكرية مليئــة بالمقاتليــن لكــن بحلــول المســاء كان قــد غــادر بالتعزيــزات كاملــة 

فيمــا قــال إنــه تنفيــذ لانســحاب]12[. وأدى ذلــك لمجموعــة مــن الانســحابات مــن "فرضــة 

نهــم" أدت فــي النهايــة إلــى ســيطرة الحوثييــن. بعــد عشــرة أيــام مــن الحادثــة أصــدر الرئيــس 

اليمنــي قــراراً بتعييــن اللــواء الركــن أحمــد حســان جبــران قائــداً للمنطقــة العســكرية الســابعة 

بــدلًا عــن "اللــواء الركــن محســن الخبــي"]13[. علــى وقــع ذلــك صمــدت بعــض وحــدات الحكومــة 

اليمنيــة فــي "ميســرة نهــم" لكــن الحوثييــن كانــوا يدفعــون بالمزيــد مــن التعزيــزات مــع حصــول 

مقاتليهــم علــى الراحــة للقتــال فــي جــولات متعــددة مــا جعــل القــوات الحكوميــة لــم تتمكــن 

ــزات  ــود تعزي ــام دون وج ــدة أي ــال لع ــا للقت مــن الصمــود فــي ظــل الضغــط الشــديد وانهاكه

جديــدة، لذلــك انســحبت فــي نهايــة المطــاف]14[. وتحدثــت وزارة الدفــاع اليمنيــة أن مــا حــدث 

هــو "انســحاب تكتيكــي" مــن المواقــع العســكرية وســيتم اســتعادتها]15[.

ســاح المدفعيــة: أدى ســحب الســعودية لســاح المدفعيــة الموجــودة فــي مؤخــرة القــوات 	 

الحكوميــة فــي "ميســرة نهــم" مبكــرا إلــى تعزيــز الرســالة التــي تحدثــت عبــر وســائل الاتصــال 

للقــوات الحكوميــة بالانســحاب.في نفــس الوقــت كثــف الحوثيــون القصــف باتجــاه القــوات 

الحكوميــة، مــا عــزز قــوة الحوثييــن ودفــع القــوات الحكوميــة إلــى الانســحاب، 
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شــكا قائــد عســكري مــن الطيــران الحربــي فــي الأيــام الأولــى للهجــوم وتحــدث قائــد عســكري أخــر 

أن الاجتماعــات التــي بيــن القــوات الســعودية ووزارة الدفــاع فــي مدينــة مــأرب لــم تخــرج باتفــاق 

علــى إرســال تعزيــزات وذخيــرة إلــى القــوات المقاتلــة فــي "نهــم" ، بــل بــدلًا مــن ذلــك نقــل عــن 

أحــد القــادة العســكريين الســعوديين فــي الاجتمــاع إن "مــن الأفضــل إرســال القــوات الحكوميــة 

الموجــودة جنــوب البــاد للقتــال فــي نهــم"]16[.

منــذ وصــول القــوات الحكوميــة إلــى منطقــة نهــم فــي 2016 لــم تتغيــر مناطــق القِتــال 	 

واســتمرت هــذه الجبهــة بالتمــدد أفقيــاً نتيجــة لالتفافــات المتبادلــة لتصبــح علــى امتــداد 

50 كــم تقريبــاً لكنهــا لــم تحــدث تقــدم باتجــاه العاصمــة صنعــاء خاصــة مــع وجــود كــم هائــل 

مــن الألغــام التــي زرعتهــا جماعــة الحوثــي. وبذلــك ينقــل وصــول جماعــة الحوثــي إلــى الجــوف 

والســيطرة علــى مديريــة "الحــزم" الحــرب فــي اليمــن إلــى مســار جديــد، يجعــل مــن الحوثــي أكثــر 

ــم تكــن  ــة القادمــة، مال ــر دِقــة حــول المرحل تفوقــا فــي اي مفاوضــات، فارضــاً محــددات أكث

هنــاك ردة فعــل حكومية/ســعودية مختلفــة . فمعركــة "الجــوف" كانــت تحــت إشــراف مباشــر 

مــن القيــادة الســعودية وقائــد التحالــف" الفريــق الركــن الأميــر فهــد بــن تركــي "، وليــس تحــت 

قيــادة الأركان اليمنيــة]17[. وقــد أدى ذلــك إلــى تنــازع الصاحيــات بشــكل كبيــر بيــن الوحــدات 

العســكرية علــى الأرض والقــوات التــي دفعتهــا الســعودية، حيــث ظلــت بعــض الوحــدات 

العســكرية ترفــض أوامــر محافــظ الجــوف اللــواء أميــن العكيمــي وانســحاب بعضهــا مــا تســبب 

بفشــل خطــط الدفــاع والهجــوم فــي منطقــة الغيــل وأدى ذلــك إلــى خســارتها بيــد الحوثييــن]18[.

،،
وصول جماعة الحوثي إلى الجوف الحدودية ينقل الحرب  في 
اليمن إلى مسار جديد، يجعل من الحوثي أكثر تفوقا في اي 
مفاوضات، فارضاً محددات أكثر دِقة حول المرحلة القادمة، 

مالم تكن هناك ردة فعل حكومية/سعودية مختلفة
 ،،
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ظــل تقــدم الحوثييــن باتجــاه منطقــة نهــم، وأجــزاء مــن منطقــة صــرواح التابعــة لمــأرب ومحافظــة 

الجــوف، أمــام القــوات الحكوميــة ضمــن التقاريــر المرفوعــة حــول تحركاتهــم لكــن لــم يتــم تعزيــز 

تلــك الجبهــة، فــي حيــن تفرغــت الحكومــة الشــرعية لخافاتهــا مــع "المجلــس الانتقالــي الجنوبــي" 

المدعــوم مــن الإمــارات]19[. كانــت الإمــارات بالفعــل قــد ســحبت دفاعاتهــا من صــرواح وعلى تخوم 

مدينــة مــأرب فــي يوليو/تمــوز2019م مــع إعانهــا الخــروج مــن اليمــن. يعــزز تقدم الحوثيــون باتجاه 

محافظتــي الجــوف ومــأرب موقفهــم التفاوضــي فــي أي مشــاورات جديــدة تدفــع باتجاههــا الأمــم 

المتحــدة. كمــا أن ذلــك يعــزز موقفهــم التفاوضــي مــع المملكــة العربيــة الســعودية باســتهداف 

ــي"  ــي الجنوب أخــر معاقــل الحكومــة الشــرعية فــي شــرق اليمــن مــع ســيطرة "المجلــس الانتقال

الموالــي للإمــارات وتهديــده الحكومــة الشــرعية فــي باقــي المحافظــات الشــرقية والجنوبيــة.

بســيطرة الحوثيين على معظم محافظة الجوف تم تأمين معقلهم الرئيس "صعدة" و"عمران"، 

وبالســيطرة علــى أجــزاء واســعة مــن "فرضــة نهــم" تمكنــوا مــن تأميــن محافظــة صنعــاء. كمــا أن 

الحوثييــن يســعون إلــى ضــم محافظــة الجــوف إلــى إقليــم آزال الخاضــع لســيطرتهم قبــل دخــول 

المشــاورات القادمــة لضمــان تغييــر مخرجــات الحــوار الوطنــي]20[. فمــا جــرى تحقيقــه علــى الأرض 

يزيــد موقــف الحوثييــن التفاوضــي إذا لــم يحــدث تطــور جديــد يمكــن الحكومــة الشــرعية مــن تعزيــز 

وجودها العســكري.

ــر"  ــى مناطــق النفــط فــي "صاف ــن للســيطرة عل ــأرب" لك ــة م ــو "مدين ــون نح ــع الحوثي ــد يندف ق

حيــث يشــير قيــادي حوثــي إلــى ضــرورة الحصــول علــى مناطــق الغــاز فــي محافظــة مــأرب بــدلًا 

مــن المدينــة. ويعيــش فــي مدينــة مــأرب أكثــر مــن مليونــي نســمة معظمهــم نزحــوا مــن مناطــق 

ســيطرة الحوثييــن.

كمــا أن فقــدان الحكومــة الشــرعية لمراكــز قوتهــا القبليــة فــي محافظتــي الجــوف ومــأرب، يمكــن 

ــن مــن  ــد تتمك ــة ق ــول بصفق ــا للقب ــة الســعودية مــن ممارســة الضغــوط عليه ــة العربي المملك

عقدهــا مــع الحوثييــن فــي مشــاورات مســقط.

الأهداف السياسية للحوثيين الدافعة للتقدم:
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ــد مــن الملفــات المفتوحــة داخــل البــاد مثــل  ــر عدي ــرة إلــى تأُثي أدت التطــورات العســكرية الأخي

ــاض"، "المشــاورات مــع الســعودية". ــاق الري "اتفــاق ســتوكهولم"، "اتف

أدت التطــورات العســكرية فــي المحافظــات الثــاث إلــى اعتبــار "اتفاق ســتوكهولم" تجــاوزه الزمن 

ــع الاتفــاق فــي ديســمبر/كانون الأول 2018م. وقدمــت الأمــم المتحــدة  والأحــداث. جــرى توقي

والرعــاة الدوليــون آمــاً بتنفيــذه فــي موعــده المحــدد )ديســمبر/كانون الأول 2018 و ينايــر/

ــون  ــة يناير/كان ــدة فــي نهاي ــة مشــاورات جدي ــدأ جول ــون الثانــي2019( وكان مــن المقــرر أن تب كان

م فــي اتفــاق ســتوكهولم )وقــف إطــاق النــار وإعــادة الانتشــار  الثانــي2019 عــدم تحقيــق أي تُقــدِّ

فــي الحديــدة، تفاهمــات تعــز، الإفــراج عــن الأســرى والمعتقليــن( قــرر الحوثيــون والحكومــة بتأييــد 

مــن المبعــوث الدولــي عــدم الحضــور لجولــة جديــدة مــن المشــاورات. واســتمر ذلــك طــوال تلــك 

المــدة فلــم تعقــد مشــاورات بيــن الطرفيــن حتــى نهايــة فبراير/شــباط2020م.

وســط التطــورات العســكرية فــي المحافظــات الثــاث تحــدث المبعــوث الأممــي مارتــن غريفيــث 

والســفير البريطانــي مايــكل آرون أن "ســتوكهولم" تجــاوزه الزمــن. و"أصبــح هنــاك حاجــة اليــوم 

لاتفــاق سياســي شــامل يوقــف الحــرب فــي كل الجبهــات وإن اتفــاق ســتوكهولم كان جيــداً فــي 

وقتــه )..( الواقــع تغيــر اليــوم"]21[.

منــذ البدايــة كان مــن الواضــح أن الحوثييــن لا يريــدون التخلــي علــى مدينــة الحديــدة ولا الموانــئ 

لصالــح قــوات أمــن غيــر مضمونــة الــولاء كمــا أن الحكومــة اليمنيــة لــن تثــق حتــى بالقــوات التــي 

كانــت موجــودة فــي عــام 2014م.

مــا يشــير إلــى أن تنفيــذ "اتفــاق الحديــدة" كان بعيــد المنــال، هــو عــدم إحــراز تقــدم فــي التنفيــذ 

علــى الرغــم مــن اســتمرار لجنــة إعــادة الانتشــار المشــتركة فــي اجتماعاتهــا منــذ مطلــع 2019 علــى 

متــن ســفينة تابعــة للأمــم المتحــدة فــي البحــر الأحمــر، بســبب عــدم قــدرة الطرفيــن علــى الوثــوق 

ببعضهمــا لعقــد اجتمــاع فــي مدينــة الحديــدة. 

تداعيات التطورات العسكرية على الملفات اليمنية المفتوحة

أ . اتفاق ستوكهولم
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فــي فبراير/شــباط 2020 أعلنــت الأمــم المتحــدة عــن اتفــاق الجانبيــن علــى خطــة تفصيليــة لإتمــام 

أول عمليــة تبــادل أســرى ومحتجزيــن، بمــن فيهــم جنــود ســعوديون وســودانيون. وينــص الاتفــاق 

الجديــد علــى إطــاق ســراح أكثــر مــن 1400 مــن الأســرى والمعتقليــن لــدى الحكومــة والحوثييــن 

فــي المرحلــة الأولــى تتبعهــا جــولات أخــرى حتــى الانتهــاء مــن تبــادل كافــة الأســرى مــن الطرفيــن 

والذيــن يقــدر عددهــم بأكثــر مــن 16 ألــف أســير ومعتقــل كان الطرفــان قــد تبــادلا معلوماتهــم 

بعــد توقــع الاتفــاق. يســتمر الطرفــان فــي الاجتماعــات بعمــان -حتــى كتابــة هــذا التقريــر )3مــارس 

/شــباط2020(. ورغــم الآمــال العاليــة مــن الطرفيــن بالتنفيــذ وإمكانيتــه إلا أن فقــدان الثقــة بيــن 

الطرفيــن قــد يعرقــل إتمــام الصفقــة.

 بشــأن "تفاهمــات تعــز" فلــم يحــدث أي تقــدم لرفــع الحصــار الــذي يفرضــه الحوثيــون علــى 

المدينــة منــذ مطلــع 2016م. وتســبب ذلــك بأزمــة إنســانية لأكثــر مــن 600 ألــف نســمة بداخلهــا، 

يكافحــون مــن أجــل البقــاء، وتنقــل معظــم المــواد الغذائيــة عبــر طــرق فرعيــة وعــرّة أو عبــر طريــق 

جبليــة خطــرة تربــط المحافظــة بمدينــة عــدن عاصمــة البــاد المؤقتــة، وتتعــرض فــي العــادة 

ــن. لقصــف الحوثيي

دفــع عــدم التنفيــذ مبعــوث الأمــم المتحــدة إلــى التراجــع عــن اســتراتيجيته بحــل الأزمــة اليمنيــة 

وفــق خطتــه "خطــوة خطــوة عبــر عــدة اتفاقــات" للبحــث عــن اتفــاق شــامل بيــن الطرفيــن، لكــن 

يبــدو أنــه ســيجمع الكثيــر مــن الأطــراف وليــس الحوثييــن والحكومــة الشــرعية وحدهمــا وهــو مــا 

دفــع الحوثييــن لتعزيــز قوتهــم ليظهــروا كطــرف مهيمــن علــى أي مشــاورات متوقعــة.

بعــد مشــاورات ســرية برعايــة ســعودية تــم فــي الخامــس مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019 توقيــع 

ــي المدعــوم مــن الإمــارات  ــي الجنوب ــن الحكومــة الشــرعية والمجلــس الانتقال اتفــاق رســمي بي

بحضــور الرئيــس اليمنــي وولــي عهــد أبوظبــي وولــي العهــد الســعودي، لإنهــاء حالــة التمــرد التــي 

حدثــت فــي أغســطس/آب2019 وســيطر حلفــاء الإمــارات بموجبهــا علــى محافظــة عــدن وأجــزاء 

مــن محافظــة أبيــن المجــاورة بعــد معــارك مــع القــوات الحكوميــة.

ب . اتفاق الرياض
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وفشــلوا فــي الســيطرة علــى محافظــة شــبوة الغنيــة بالنفــط. ويتكــون الاتفــاق مــن أربــع صفحــات 

ــات عســكرية(، ويقــوم  ــة، وترتيب ــات أمني ــة، وترتيب ــة ملحقــات سياســية واقتصادي )ديباجــة وثاث

الاتفــاق وفــق جــدول زمنــي محــدد يبــدأ مــع توقيــع الاتفــاق )الخامــس مــن نوفمبر/تشــرين 

الثانــي2019( وينتهــي فــي )5فبراير/شــباط 2020(.

العناصــر الرئيســية لهــذا الاتفــاق تتمثــل فــي: نقــل جميــع العناصــر المســلحة ومعداتهــا إلــى 

مواقعهــا الســابقة -أي أوائــل عــام 2019 – دمــج جميــع الأفــراد العســكريين والأمنييــن فــي 

ــا عــن 24 مــن بينهــم  ــد عــدد أعضائه ــدة لا يزي ــة والدفــاع، وتشــكيل حكومــة جدي ــي الداخلي وزارت

٪50 مــن الجنوبييــن يوجــد أكثــر مــن نصــف الأعضــاء فــي الحكومــة الحاليــة مــن جنــوب البــاد]22[.

ولــم يتــم تحقيــق أي تقــدم فــي الاتفــاق علــى الرغــم مــن الإشــراف الســعودي المباشــر، ومــن 

الصعــب إخفــاء أي تقــدم فــي الاتفــاق بالنظــر إلــى بنــوده. وغــادر "المجلــس الانتقالــي الجنوبــي" 

مــن لجــان ســحب الأســلحة فــي فبراير/شــباط2020. فــي وقــت عــاد فريــق الحكومــة إلــى الريــاض 

بعــد أن مكــث عــدة أشــهر فــي "قصــر معاشــيق" بعــدن لعقــد اجتماعــات وصــرف الرواتــب 

ــزول إلــى الأرض الــذي يخضــع بالفعــل لســيطرة حلفــاء الإمــارات. للموظفيــن دون ن

تنفيــذ الاتفــاق ســيحتاج رغبــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الحقيقيــة فــي تنفيــذ الاتفــاق فهــي 	 

المتحكمــة بالفعــل فــي "المجلــس الانتقالــي" ومليشــياته التــي تتلقــى أوامرهــا مــن القيــادة 

العســكرية الإماراتيــة. ومنــذ توقيــع اتفــاق الريــاض، لــم تقــدم أبوظبــي أي تأكيــدات أخرى لدعم 

الاتفاقيــة. كمــا أنهــا لــم تقــدم دليــاً علــى قيــام قيادتهــا بالضغــط علــى المجلــس الانتقالــي 

الجنوبــي لامتثــال لأحكامهــا.

إن غيــاب الثقــة بيــن الحكومــة الشــرعية والمجلــس الانتقالــي الجنوبي، أحد الأســباب الرئيســية 	 

فــي انهيــار ذلــك الاتفــاق الــذي يعتــرف ب"المجلــس الانتقالــي" للمــرة الأولى كمكــون موجود 

علــى الأرض بموجــب الاتفــاق وهــو مــا ســاهم فــي لقاءاتــه وتواصلــه مــع الدبلوماســيين 

العامليــن فــي اليمــن.

لماذا ينهار اتفاق الرياض؟!
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حادثــة قصــف "معســكر الاســتقبال" فــي مدينــة مــأرب الــذي أودى ب116 جنــدي مــن قــوة 	 

اللــواء الرابــع حمايــة رئاســية، زادت مــن فقدان الثقة الحكومية بالتحالــف و"المجلس الانتقالي 

ــاع عــن المعســكرات  ــاك اســتفهام حــول أســباب ســحب منظومــة الدف ــي". وكان هن الجنوب

الحكوميــة، وفــي الوقــت الــذي طالــب وزيــرا النقــل والداخليــة فــي الحكومــة الشــرعية بالتحقيق 

المســتقل، فــي إشــارة لــم تخــف اتهــام واضــح للتحالــف والانتقالي بالوقــوف وراء الهجــوم]23[، 

ــي كان مــن  ــي" ارتياحــاً لاســتهدف "المعســكر" الت ــي الجنوب ــادات "المجلــس الانتقال ــر قي عب

المقــرر انتشــاره فــي "مدينــة عــدن" وفــق اتفــاق الريــاض.

الاتفــاق بجدولــه الزمنــي، يفــرط فــي التفــاؤل رغــم صعوبــة تطبيقــه علــى أرض الواقــع. وعــادة 	 

هــذا التفــاؤل المفــرط مصاحــب للإتفاقــات المشــابهة مثــل "اتفــاق ســتوكهولم" و"المبــادرة 

ــة المرتبطــة بجــدول زمنــي يصعــب تنفيذهــا  ــة 2011م". فمعظــم الاتفاقــات اليمني الخليجي

فــي نفــس الوقــت. ويكشــف "اتفــاق الريــاض" مــدى الحمــاس الســعودي - ممثــاً بالأميــر 

خالــد بــن ســلمان )نائــب وزيــر الدفــاع مســؤول الملــف اليمنــي( الــذي قــاد المشــاورات - فــي 

تحقيــق انتصــار ســريع.

يبــدو أن المعضلــة الأساســية فــي الاتفــاق متعلقــة بالتفســير الــذي حمــل بــذور فشــله، كمــا 	 

حــدث فــي اتفــاق ســتوكهولم بيــن الحكومــة والحوثييــن بخصــوص اتفــاق الحديــدة )ديســمبر/

كانــون الأول2018(. فالطرفــان يفســران الاتفــاق بمــا يخــدم مصالحهمــا، فيمــا لــم تقــدم 

الســعودية تفســيراً معلنــاً لاتفــاق.

عــدم الثقــة باللجــان الســعودية الميدانيــة: لا يثــق الطرفــان باللجــان الســعودية المشــكلة ومــن 	 

أبــرز مــا يشــار إلــى ذلــك:

ــق 	  ــة المنشــآت لكــن الفري ــى قــوة حماي ــة إل ــى تســليم المنشــآت الحكومي ينــص الاتفــاق عل

الســعودي قــام بتســليم المنشــآت إلــى "المنشــآت التابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي" – 

نفــت قــوات حمايــة المنشــآت التابعــة للحكومــة تســلم أي منشــآت حكوميــة. )منــذ تأســيس 

المجلــس الانتقالــي قــام ببنــاء مؤسســات موازيــة لمؤسســات الدولــة بمــا يشــمل مجالــس 

محليــة و"برلمــان" جمعيــة وطنيــة وهــدد مــراراً بإعــان وزارة دفــاع(]24[.
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فــي مناســبات متعــددة منعــت القــوات شــبه العســكرية المواليــة للمجلس الانتقالــي الجنوبي 	 

اللجنــة العســكرية الســعودية مــن دخــول معســكرات تابعــة لهــا فــي مدينــة عــدن، كمــا رفضــت 

تفتيــش مخــازن أســلحة. وفــي حادثــة واحــدة علــى الأقــل قــام بعــض المجنديــن بتهديــد أعضــاء 

اللجنــة الســعوديين بقذائــف "آر بــي جــي" إذا حاولــوا دخــول معســكر يقــع فــي "جبــل حديــد" 

وقالــوا إنهــم تلقــوا أوامــر المنــع مباشــرة مــن "عيــدروس الزُبيــدي" رئيــس المجلــس الانتقالــي 

الجنوبــي الــذي يلقبونــه بـ"الرئيــس القائــد"]25[.

فــي يناير/كانــون الثانــي 2020 أٌجريــت تعديات على الشــقين العســكري والسياســي من اتفاق 	 

الريــاض، وقــال مستشــار رئيــس الجمهوريــة الدكتــور أحمــد عبيــد بــن دغــر، )الــذي جــرى تعيينــه 

علــى رأس لجنــة حكوميــة لإعــادة التفاهمــات بشــأن الاتفــاق( إن التوقيــع علــى مصفوفــة 

الانســحابات المتبادلــة وعــودة القــوات إلــى مواقــع متفــق عليهــا، يضــع اتفــاق الريــاض بيــن 

الشــرعية والمجلــس الانتقالــي فــي مرحلــة متقدمــة علــى طريــق التطبيــق الشــامل لاتفــاق 

فــي شــقه العســكري.

قامــت لجنــة خاصــة بحصــر الأســلحة المتوســطة والثقيلــة، فــي معســكرات مدينــة عــدن، 	 

وأبيــن، تنفيــذاً لبنــود اتفــاق الريــاض. وبحســب تقريــر حكومــي فــإن اللجنــة التــي تتألــف مــن 

تســعة ضبــاط عســكريين مــن الســعودية والحكومــة والمجلــس الانتقالــي، قامــت بحصــر 

القــوى البشــرية والأســلحة فــي معســكرات بــدر واللــواء الأول مشــاة واللــواء الثالــث حمايــة 

رئاســية، بالإضافــة إلــى معســكر اللــواء الأول حمايــة رئاســية فــي قصــر معاشــيق بعــدن وعــدد 

مــن الألويــة والقــوة العســكرية فــي محافظــة أبيــن.

بعــد الإعــان عــن توقيــع تعديــات علــى اتفــاق الريــاض تفيــد المعلومــات بنــزول اللجنــة إلــى 	 

"شــقرة" و"جعــار" و"زنجبــار" فــي محافظــة أبيــن وإلــى معســكرات عــدن بيــن )23-13 ينايــر/

كانــون الثانــي2020( وحــدث التالــي]26[:

ــغ عددهــا ٨٠ 	  ــي يبل ــت مــن مــأرب والت ــي أت ــت الســعودية عــودة الوحــدات العســكرية الت طلب

ــن. ــل أركان محــور أبي ــذ مــن قب ــك بالاســتعداد للتنفي ــل ذل ــا، وقوب ــا وجنديً ضابطً
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فــي اليــوم التالي14يناير/كانــون الثانــي2020: تحركــت الوحــدات التابعــة للشــرعية إلــى شــبوة، 	 

ومــن ثــم تحركــت إلــى مــأرب. ومــن جانــب المجلــس الانتقالــي الجنوبــي تحركــت فــي نفــس 

اليــوم كتيبــة إلــى لحــج.

غيــرت اللجنــة التــي تقودهــا الســعودية مــكان انتقــال قــوات لــواء العميــد عبداللــه الصبيحــي 	 

)القائــد العســكري البــارز الــذي يدعــم الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي( إلــى "حيفــان" فــي تعــز 

)وســط( بــدلا عــن حــدود محافظــة البيضــاء )المجــاورة لأبيــن(. ويعتقــد القــادة العســكريون 

التابعــون للحكومــة أن تغييــر مــكان تموضــع قــوات لــواء الصبيحــي مــع بقــاء وحــدات مــن 

الانتقالــي مطلــوب انســحابها، يشــير إلــى نيــة بتحــركات مســتقبلية فــي أبيــن وربمــا اتجــاه 

شــبوة لأن المــكان الــذي كان قــد حــدد مســبقا للــواء الصبيحــي هــو علــى الحــدود بيــن البيضــاء 

وأبيــن، وهــذا قــد يكــون أفضــل مــن الناحيــة التكتيكيــة، لأنــه فــي حــال كانــت هنــاك تحــركات 

عســكرية مخلــة بالاتفــاق ســيكون مــن الســهل العــودة والتحــرك إلــى أبيــن. ولكن تحديــد حيفان 

يمثــل إعاقــة لقــوات اللــواء وتحييــده عــن التأثيــر فــي الصــراع لأن "معســكري لبــوزة والعنــد" 

فــي لحــج تتموضــع فيهــا قــوات المجلــس الانتقالــي حيــث تفصــل بيــن لــواء الصبيحــي وعــدن. 

وقــد يدفــع ذلــك الحكومــة لرفــض النقــل]27[.

لا يمثــل "المجلــس الانتقالــي الجنوبــي" الأطــراف الجنوبيــة بمــا فيهــا تلــك التــي تطالــب 	 

بانفصــال جنــوب اليمــن. وعقــب الاتفــاق رفضتــه العديــد مــن المكونــات الجنوبيــة بمــا فــي 

ذلــك انعقــد "الائتــاف الوطنــي الجنوبــي"]28[، و"مجلــس الإنقــاذ الجنوبــي"]29[، إضافــة إلــى 

ــل المهــرة وســقطرى. رفــض "مؤتمــر حضرمــوت الجامــع" وقبائ

إن التصعيــد العســكري الحوثــي فــي محافظــات شــرق اليمــن يهــدد "محافظــة شــبوة" المجــاورة 

لمحافظــة مــأرب، كمــا يهــدد بوصولهــم إلــى "وادي حضرمــوت"، ويجعــل مــن وصــول مســلحيهم 

إلــى "المحافظــات الجنوبيــة" أســرع بكثيــر مــن الجبهــات الأخــرى فــي محافظــة البيضــاء التــي تحــد 

"مــأرب، وأبيــن، وشــبوة". أو مــن محافظــات "لحــج" و"الضالــع" حيــث تعانــي جماعــة الحوثــي مــن 

الوصــول إلــى المحافظــات الجنوبيــة.
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كمــا أن عــدم الثقــة المتبادلــة بيــن القــوات الحكوميــة والمجلــس الانتقالــي الجنوبــي يجعــل مــن 

الدفــع بالقــوات الموجــودة جنــوب البــاد والتــي تزيــد بكثيــر عــن 100 ألــف مقاتــل للطرفيــن 

صعبــاً إذ سيخشــى كل طــرف ســيطرة الأخــر علــى المواقــع التــي تحــت يديــه، مــا يهــدد بالفعــل 

بقــاء "اتفــاق الريــاض" ويخلــق معادلــة جديــدة يظهــر فيهــا التحالــف الــذي تقــوده الســعودية 

ــن تحــت  ــى التفــاوض مــع الحوثيي ــر الســعودية عل ــن فــي وضــع حــرج قــد يجب ــاؤه المحليي وحلف

شــروط وهيمنــة حوثيــة. بعكــس مــا كانــت تريــده المملكــة بدفــع الحوثييــن إلــى المشــاورات تحــت 

ــة للشــروط الســعودية. ــق اســتجابة حوثي الضغــط العســكري لتحقي

كمــا أن "اتفــاق الريــاض" ينــص علــى أن يكــون للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي ممثليــن فــي "أي 

مشــاورات ســام شــاملة" مــع الحوثييــن، لكــن انهيــار الاتفــاق يجعــل مــن تمثيلهــم فــي أي 

مشــاورات تقودهــا الأمــم المتحــدة غيــر ممكنــاً مــن وجهــة نظــر الحكومــة اليمنيــة التــي تشــترط 

ــذ متسلســل لاتفــاق. تنفي

بعــد نحــو أســبوع مــن الغــارات التــي اســتهدفت "أرامكــو" فــي بقيــق )14 ســبتمبر/أيلول2019( 

واتهــام إيــران بالضلــوع فــي العمليــة مــن قِبــل الســعودية والولايــات المتحــدة؛ أعلــن الحوثيون عن 

مبــادرة مــن طــرف واحــد تنــص علــى وقــف الجماعــة للهجمــات بطائــرات دون طيــار والصواريــخ 

الباليســتية علــى المملكــة العربيــة الســعودية، مقابــل وقــف الســعودية للحرب ووقف ما أســموه 

"الحصــار" فــي إشــارة إلــى آليــة الأمــم المتحــدة للتفتيــش التــي نــص عليهــا القــرار )2216(.

،،
حادثة قصف »معسكر الاستقبال« في مأرب زادت من فقدان 
الثقة الحكومية بالتحالف وكان هناك استفهام حول أسباب 

سحب منظومة الدفاع عن المعسكرات الحكومية هناك
،،

ج. مفاوضات الحوثيين والسعودية



20

تقييم حالةحرب الحدود والنفط.. تحسين شروط المفاوضات بين السعودية والحوثيين

تباطــأت الغــارات الجويــة أو توقفــت إلــى حــد بعيــد فــي معظــم مناطــق الشــمال حيــث يتواجــد 	 

الحوثيون.

أوقف الحوثيون بالفعل الهجمات على السعودية.	 

أطلق الحوثيون 290 من المعتقلين والأسرى بينهم سعوديون.	 

أعــادت الســعودية فتــح مطــار صنعــاء الدولــي لمغــادرة المرضــى. وجــرى تســهيل مــرور الســفن 	 

إلــى مينــاء الحديــدة حيــث تــم إنقــاذ مناطــق الحوثييــن مــن أزمــة مشــتقات نفطيــة خانقــة فــي 

نوفمبر/تشــرين الثانــي2019م.

دخــول الســعودية المفاوضــات مــع الحوثييــن كان أبــرز حــدث خــال أعــوام الحــرب الماضيــة، 

ــرى  ــا ي ــدود وبعــض المناطــق فيم ــى الح ــة دائمــة” عل ــى “تهدئ وتهــدف الســعودية للتوصــل إل

الحوثيــون ضــرورة الوصــول إلــى “حــل شــامل” يوقــف التدخــل الســعودي الداعــم للحكومــة 

الشــرعية ويعتــرف بالحوثييــن كطــرف أقــوى. وتحدثــت مصــادر أن الســعوديين يريــدون وقــف 

ــاء. ــا العاصمــة صنع ــع مناطــق بينه ــي أرب ــار ف إطــاق الن

ونتيجــة لتباعــد الأهــداف بيــن الطرفيــن، هــدأت المشــاورات بيــن الحوثييــن والســعودية فــي 

ســلطنة عمــان خــال ديســمبر/كانون الأول2019 وعــاد الحوثيــون إطــاق الصواريــخ الباليســتية 

علــى الســعودية. وتزايــدت الهجمــات الحوثيــة علــى الحــدود. وأعلنــت الســعودية عــن مقتــل 11 

ــر/ ــي يناي ــدداً ف ــود المفاوضــات مج ــك الشــهر]30[. لتع ــن مــن ذل ــاً خــال الأســبوعين الأولي جندي

كانــون الثانــي2020م لكــن يبــدو أنهــا توقفــت ايضــا، حيــث عــاد الحوثيــون لاســتهداف الســعودية 

بشــكل أعنــف ووصــول الصواريــخ مجــدداً لمنشــآت النفــط الســعودية فــي "ينبــع]31[".

جرت المشاورات بصورة غير مباشرة تحت رعاية أمريكية وعُمانية، على إثر ذلك:

،،
دخول السعودية المفاوضات مع الحوثيين كان أبرز حدث خلال 
أعوام الحرب الماضية للتوصل إلى تهدئة لكن الحوثيين يرونها 

ضرورة للإعتراف بهم القوة الأكبر
،،
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اندفــع الحوثيــون نحــو "نهــم" و"الجــوف" و"مــأرب" مع توقف تلك المشــاورات، يحــاول الحوثيون 

دفــع المملكــة العربيــة الســعودية إلــى التفــاوض باســم الحكومــة اليمنيــة ومســتقبلها وهــو أمــر 

اســتمر الســعوديون رفضــه خــال تلــك المشــاورات الخلفيــة التــي اســتمرت أســابيع.

ــم اليمــن فــي مجلــس الأمــن، إلــى  ــة قل ــا حامل يندفــع المجتمــع الدولــي بمــا فــي ذلــك بريطاني

ــة  ــر الخارجي ــد لســلطنة عمــان. وزار وزي ــاة فــي ظــل مجيــئ ســلطان جدي إعــادة تنشــيط تلــك القن

البريطانــي دومينــك راب مطلــع مــارس/أذار2020 الســعودية وســلطنة عمــان للقــاء المســؤولين 

اليمنييــن والعُمانييــن والســعوديين فــي محاولــة لإعــادة تفعيــل تلــك المشــاورات الخلفيــة فــي 

ظــل تهديــد الحوثييــن لأخــر معاقــل الحكومــة شــرق البــاد.

المهــم الآن هــو "حمايــة حدودهــا وأراضيهــا وتحســين  أن  الســعوديون  المســؤولون  يعتقــد 

اقتصادهــا" فيمــا يبــدو أنــه توجــه نحــو الأولويــات الداخليــة. وتندفــع بذلــك الحكومــة الســعودية 

نحــو اســتجابة للأوضــاع السياســية والاقتصاديــة التــي تمــر بهــا المملكــة بســبب انخفــاض أســعار 

النفــط وحالــة مــن الركــود الاقتصــادي الــذي يتضــرر فعــاً بهجمــات الحوثييــن. وبالنســبة لموقفهــا 

مــن الحكومــة اليمنيــة فيعتقــد الســعوديون أن هنــاك حاجــة لتحقيــق الاســتقرار فــي اليمــن "عبــر 

ــات ســابقة  ــن إجاب ــر ع ــا". وهــو تغيّ ــر مؤسســاتها وتحمــي حدودهــا وأراضيه ــة تدي حكومــة يمني

ســعودية بتحديــد الحكومــة الشــرعية كشــرط الدعــم الأساســي لهــا. لا تريــد الســعودية اســتخدام 

ــد أمنهــا أو  ــر مباشــر لتهدي ــران أو دول أخــرى بشــكل مباشــر أو غي ــل إي ــة مــن قِب الأراضــي اليمني

أمــن ممــر التجــارة العالمــي عبــر البحــر الأحمــر]32[. لكــن حتــى لــو وعــد الحوثيــون بوقــف التعــاون 

مــع إيــران فمــن الصعــب أن تجــد الســعودية أداة قيــاس جديــدة تمكنهــا مــن قيــاس مــدى ابتعــاد 

الحوثييــن عــن النظــام الإيرانــي الــذي يعتبــر الحوثييــن أحــد أدواتــه.

،،
تتجه الرياض إلى أولويات داخلية اقتصادية وأمنية وترى من الضرورة 

حماية حدودها بالتعاون مع حكومة يمنية قوية وهو ما يعد تراجعا 
عن شرط الشرعية التي قادت من أجلها التحالف العربي 

،،
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]1[ تأســس المجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي عــام 2017، بعــد ذلــك زادت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة دعمــه وتقــود 

مليشــيات متعــددة لدعمــه. ويعــزى ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى رغبــة دولــة الإمــارات فــي التأثيــر علــى جنــوب البــاد والموانــئ 

علــى طــول ســاحل اليمــن الجنوبــي، والتــي تعــد أساســية لاســتراتيجيتها للســيطرة علــى الطــرق البحريــة المحيطــة بشــبه 

الجزيــرة العربيــة.

]2[ حصل باحثو "أبعاد" على المعلومات من خال تتبع التحقيقات الرسمية ومصادر من داخل الجيش اليمني.

]3[  يقــول قــادة عســكريون أن الجبهــة كانــت تعانــي مــن هجــرة الجنــود، وأن كل لــواء لــم يعــد فيــه ســوى كتيبــة فعليــة 

، كمــا أن هــذه الألويــة غيــر موجــودة كلهــا وهنــاك حوالــي 15 ألــف جنــدي اســتقطبهم التحالــف مــن الجبهــة إلــى ألويــة 

الحــدود .

ــباحث مركــز أبعــاد فــي 20  ــدان عســكريان تابعــان للحكومــة الشــرعية مطلعــان علــى تفاصيــل المعركــة لـ ]4[ تحــدث قائ

فبراير/شــباط2020م

]5[ تســتند الجماعــة فــي فكرهــا إلــى مــا بــات يعــرف بـ"الهاشــمية السياســية" وهــي العائــات التــي تدعــي أنهــا مــن نســل 

الصحابــي علــي بــن أبــي طالــب الــذي تــزوج "فاطمــة" ابنــة نبــي الإســام محمــد ويعتقــدون أن لهــم الحــق فــي الســلطة 

وقيــادة البــاد ينتمــي الحوثيــون إلــى هــذه العائــات، ويعيــش فــي قــرى الغيــل بعــض فــروع تلــك العائلــة التــي انقســمت 

ــاً  ــة "الغيــل" معقــاً فكري ــر مديري ــن والحكومــة الشــرعية، كمــا حــدث فــي معظــم العائــات. وتعتب ــن الحوثيي بالفعــل بي

قديمــاً للفكرالزيــدي.

http://www.yemenmonitor.com/Details/ "بــرس ]6[  مســؤولان عســكريان تحدثــا ل"الفرنســية" و"اسوشــيتد 

ArtMID/908/ArticleID/36356

]7[  حصلــت وحــدة الرصــد فــي مركــز أبعــاد علــى وثيقــة مــن وزارة الدفــاع الســعودية تتضمــن رســالة موجهــة لقائــد قائــد 

القــوة الســعودية فــي مــأرب "علــي العنــزي" برقــم )4632( تشــير إلــى برقيــة قائــد خليــة العمليــات الخاصــة المشــتركة 

ــات  ــد العملي ــات مــن قائ ــة فــي مســرح العملي ــات عملياتي ــة بشــان أي توجيه ــوات البري ــد الق ــة قائ ــى برقي ــة عل والمبني

المشــتركة تعنبرهــا البرقيــة أنهــا توجيهــات مــن الرئيــس هــادي بــدء مــن يــوم الأحــد 13 مايــو 2018.

]8[ فــي يوليو/تمــوز 2019 صــدر قــرار الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي تعييــن اللــواء صغيــر حمــود عزيــز قائــداً للعمليــات 

المشــتركة للقــوات خاصــة مــع عــدم وجــود منصــب فــي هيكلــة الجيــش يحمــل هــذه الصفــة. يقــول قــادة عســكريون حاليــا 

تحــاول الســعودية دعــم ابــن عزيــز وأوعــزت لــه بشــكل أوســع وأكبــر حيــث وجهــت دعمهــا نحــوه وأوعــزت لــه بــدء التواصــل 

مــع القبائــل للحصــول علــى مقاتليــن يتــم تجنيدهــم عبــره ليشــكل منهــم لــواء أو أكثــر يكــون تحــت إمــرة العمليــات 

المشــتركة التــي يــري الســعوديون أنهــا أي العمليــات المشــتركة لــم تتمكــن مــن فــرض ســلطتها علــى مناطــق وألويــة 

الجيــش المختلفــة.

مراجع
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]9[  مصــدر قــال لأبعــاد أن مبلــغ التســليح المقدربعشــرة مليــون دولار يتــم تســليمه لضابــط فــي الجيــش مكلــف 

ــاك بعــض الأســلحة  ــاك أمــوال للتســليح وأن هن ــن ليــس هن ــاط يمنيي ــة الرئاســية، فيمــا يقــول ضب ــادة الحماي مــن قي

المتوســطة تــم إدخالهــا للمخــازن ثــم اســتهدف الكثيــر منهــا بشــكل دراماتيكــي. 

]10[  يبررقــادة فــي التحالــف مــن عــدم دعــم الجيــش اليمنــي باســلحة نوعيــة حتــى لا يتكرر مــا حصل أثناء تحريــر المحافظات 

الجنوبيــة، حيــث كشــقفت تحقيقــات صحفيــة عــن تســرب اســلحة امريكيــة زود بهــا الجيشــين الاماراتــي والســعودي إلــى 

أيــدي جماعــات مســلحة وإرهابيــة .

/https://edition.cnn.com/interactive/2019/02/middleeast/yemen-lost-us-arms

]11[ أخــر مرتــب اســتلمه الجنــود فــي نهــم هــو مرتــب شــهر ســبتمبر/أيلولمن العــام 2018م وتــم تســليمه فــي مطلــع 

ــام 2019م. ع

]12[ تحــدث القــادة العســكريون فــي التقريــر شــريطة عــدم الكشــف عــن هوياتهــم. وقــال القائــد العســكري إن قائــداً 

ميدانيــاً فــي المنطقــة اعتــرض انســحاب التعزيــزات بســاحه علــى الخــط الســريع وتفاجــأ بوجــود " القائــد العســكري " فــي 

الســيارة الأولــى المغــادرة وأبلغــه بــأن هنــاك أوامــر بالانســحاب، لــم يتمكــن "أبعــاد" مــن الوصــول إلــى ذلــك القائــد بعــد 

إقالتــه مــن منصبــه.

]13[ جرى التعيين في 28 يناير/كانون الثاني 2020 لم يصدر في القرار أسباب الإقالة.

ــع  ــى انســحابهم مطل ــال اســتمر فــي "ميســرة نهــم" حت ــن مــن المنطقــة أن القِت ــا أخــر المغادري ــان كان ]14[ تحــدث جندي

ــة وانقطــاع الاتصــالات  ــزات فيمــا انســحبت القــوات الحكومي ــن اســتمروا بدفــع التعزي فبراير/شــباط 2020 وأن الحوثيي

وتمكنهــم مــن البقــاء متخفيــن لعــدة أيــام حتــى تمكنــوا مــن العــودة إلــى مدينــة مــأرب.

]15[ وزيــر الدفــاع تــرأس اجتماعــاً لقيــادات عســكرية فــي مــأرب وتحــدث عــن "انســحاب تكتيكــي" لبعــض الوحــدات فــي 

جبهــة نهــم .

]16[ تحدث القادة العسكريون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.

]17[  كشــف عــن ذلــك رئيــس التوجيــه المعنــوي الســابق محســن خصــروف فــي  مقابلــة مــع تلفزيــون بلقيــس/ برنامــج 

هــذا المســاء يــوم الأحــد )الأول مــن مــارس/أذار2020(.

]18[ برقيــة فــي 26 فبراير/شــباط 2020 يشــكو منهــا "العكيمــي" مــن قــوات عســكرية يقودهــا قائــد لــواء القــوات 

الخاصة"محمــد الحجــوري" مــن عــدم تنفيــذ خطــط الدفــاع والهجــوم، بعــد أيــام تمكــن الحوثيــون مــن الســيطرة علــى "مركــز 

محافظــة الغيــل" ، لكــن الحجــوري نفــي فــي بيــان للــواء مدعيــا ان قواتــه تعرضــت للطــرد ونهــب مخازنهــا، تقــول معلومات 

عســكرية انســحاب تلــك القــوات وقــوات محســوبة علــى ألويــة الحــدود المدعومــة مــن الســعودية بقيــادة رداد الهاشــمي 

مكــن الحوثييــن مــن القيــام بالتفــاف ســريع كمــا أفــاد قائــد عســكري بــارز لـ"باحــث مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث".
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ــة الأركان  ــر أن هيئ ــك التقاري ــى تل ــن عل ــادة عســكريين مطلعي ــاد للدراســات والبحــوث مــن ق ــز أبع ــو مرك ــم باحث ]19[ عل

ــر  وقيــادة وزارة الدفــاع والتحالــف العربــي كانــت علــى عِلــم بتحــركات الحوثييــن، ومــع حــدوث التفــاف الحوثييــن كان وزي

الدفــاع اليمنــي موجــوداً فــي مصــر لحضــور فعاليــة حكوميــة، بعــد حديــث عــن تغييــر حكومــي وفقــاً لـ"اتفــاق الريــاض" بيــن 

الحكومــة والمجلــس الانتقالــي والــذي ترعــاه الســعودية.

ــم ســبأ )الجــوف، مــأرب، البيضــاء( فيمــا  ــزء مــن إقلي ــى أن محافظــة الجــوف ج ــي إل ]20[ تشــير مخرجــات الحــوار الوطن

محافظــة صعــدة معقــل الحوثييــن تأتــي فــي إقليــم آزال )صعــدة، صنعــاء، عمــران، ذمــار( وهــو إقليــم بــا مــوارد اقتصاديــة 

أو منفــذ بحــري وهــو مــا يحــاول الحوثيــون الحصــول عليــه. وأحــد الأســباب التــي أعلنتهــا الجماعــة لإســقاط الحكومــة فــي 

ســبتمبر/أيلول2014. انتهــى مؤتمــر الحــوار اليمنــي مطلــع 2014 بعــد أن اســتمر 9 أشــهر.

http://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ "21[ بريطانيــا تلمــح إلــى انتهــاء "اتفــاق ســتوكهولم[

ArticleID/36181

]22[ لقــراء بنــود الاتفــاق وتحليــل ذلــك الاتفــاق يمكــن الاطــاع علــى ورقــة أبعــاد بعنــوان: اتفــاق الحكومــة والانفصاليين.. 

https://abaadstudies.org/news-59822.html الطريق إلى الســام في اليمن على ركام الســيادة

https:// 23[ وزيــر الداخليــة اليمنــي يطالــب التحالــف بالتوضيــح بشــأن قصــف مــأرب ويشــدد علــى الندية-الجزيــرة نــت[

cutt.us/kkJe4

]24[ خفــر الســواحل ترفــض دخــول أي قــوة أخــرى لحمايــة الموانــئ فــي عــدن وتؤكــد جاهزيتهــا للقيــام بالمهمة-المصــدر 

https://cutt.us/0Qypa اونايــن

]25[ عســكري يمنــي كان يرافــق اللجنــة الســعودية فــي يناير/كانــون الثانــي 2020م تحــدث لباحــث مركــز أبعــاد للدراســات 

والبحــوث فــي 15 فبراير/شــباط2020م.

]26[ تقرير سري لفريق الحكومة اليمنية أطلع عليه "مركز أبعاد للدراسات والبحوث".

]27[  اثنــان مــن القــادة العســكريين التابعيــن للحكومــة اتصــل بهــم باحــث ب"مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث" لمعرفــة 

مــا الــذي ســيحدثه مثــل هــذا التغييــر مســاء 26 فبراير/شــباط2020م.

]28[ تأســس فــي ابريل/نيســان2019 ويضــم عشــرات الشــخصيات الجنوبيــة الكبيــرة وتدعمــه الحكومــة اليمنيــة ويعتقــد 

أن اليمــن الاتحــادي مــن ســتة أقاليــم هــو الأنســب.

]29[ تأســس فــي 2019 ويضــم مجموعــة ائتافــات وشــخصيات جنوبيــة بعضهــا تطالــب بالانفصــال والأخــرى ب"اليمــن 

الاتحــادي"، وتأســس هــذا الكيــان رفضــاً للوجــود الســعودي والإماراتــي المتعاظــم فــي المحافظــات الجنوبيــة.

]30[ رصد خاص لوحدة الرصد التابعة لـ"مركز أبعاد للدراسات والبحوث" حسب الإعانات الرسمية السعودية.

Yemen’s war is escalating again https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/02/26/ ]31[

/yemens-war-is-escalating-again

]32[ أجــاب مســؤول ســعودي بــارز متعلــق بالملــف اليمنــي عــن تســاؤلات عــدة طرحهــا مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث 

فــي منتصــف فبراير/شــباط2020 قبــل ســيطرة الحوثييــن علــى "مدينــة الحــزم" فــي الجــوف.
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center


